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لماذا انتصر العلم المزيف

مقدمة 

تبــدو  مصطلــح   pseudoscience ال  أو  الزائــف  العلــم 
تركيبتــه ظاهريـًـا متناقضــة وكأننــا نقــول: الأبيــض الأســود !!، 
فالعلــم الحقيقــي الجــاد يتميــز دائمًــا بالصــدق العلمــى الأكاديمــى، 
فكيــف يكــون مزيفــا؟ً!، لكــن العلمــاء الحقيقييــن اضطــروا لاختراعــه 
ــم  ــرد اس ــى مج ــك ف ــذى يتمح ــل، ال ــف الدج ــه لتوصي ــول تناقض وقب
نظريــة علميــة بــدون أى منهــج علمــى، وصــار الإعــام مهتمًــا 
ــه  ــي بصرامت ــم الحقيق ــن العل ــة بي ــدود الفاصل ــه لوضــع الح بتوضيح
والعلــم الزائــف بأوهامــه وأســاطيره، مــن أدوات العلــم المزيــف: 
المصطلحــات الكبيــرة والرطانــة اللاتينيــة والإبهــارات الاعلاميــة 
والغيبيــات الدينيــة، أســلحته جهــل المســتقبل وكاريزمــا المرســل، 
وجمهــوره شــعوب فقــدت المناعــة العلميــة وأصيبــت بالايــدز، فأصبح 
مــن الســهل اختــراق عقلهــا المشــوش باختراعــات بهلوانية مثــل أطباء 
ــول  ــار ب ــارط، أو تج ــدون مش ــات ب ــرون جراح ــن يج ــن، الذي الفلبي
الابــل المصرييــن، الذيــن يعالجــون مرضــى فيــروس ســي بفضــات 
الناقــة، أو علمــاء باكســتان الذيــن يســتخرجون الطاقــة مــن الجــان !!، 
مــن الممكــن عزيــزى القــارئ أن تــرد قائــاً »مــا العلــم الزائــف فــى 
كل مــكان حتــى أمريــكا وأوروبــا »، وأنــا موافــق لكــن العلــم الزائــف 
عندنــا تيــار وهنــاك اســتثناء، العلــم الزائــف هنــاك يقــف علــى حــدود 
المعمــل ولا يســتطيع الدخــول مــن بــاب الجامعــة وإلا كُســرت ســاقاه، 
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لكــن عندنــا للأســف تقــدم فيــه رســائل ماجســتير ودكتــوراه ويقتنــع بــه 
ــئولون !!. ــاه مس ــه مؤسســات ويرع ــروج ل ــة وت ــاتذة جامع أس

ــرة،  ــارك كثي ــا مع ــت فيه ــرن، دخل ــع ق ــذ رب ــى من هــذه معركت
جرجــرت فيهــا إلــى المحاكــم واتهمــت بســببها أبشــع الاتهامــات، لكنى 
احتملــت كل غبــار وجــراح تلــك المعــارك لأننــى مؤمــن بــأن قــارب 
نجــاة هــذا البلــد الوحيــد ينتظرنــا علــى شــاطئ العلــم، ولا قــارب غيره، 
مــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا الكتــاب لتوضيــح ماهيــة العلــم المزيــف، 
ولمــاذا انتصــر علــى العلــم الحقيقــي فــي مصــر للأســف الشــديد فــى 
مجــالات كثيــرة؟، إنهــا درامــا مصريــة فيهــا ميلودرامــا الفواجــع وفيها 
أيضًــا الكوميديــا الفــارس، لكنهــا كوميديــا ســوداء نضحــك فيهــا حتــى 
نختنــق بالدمــوع، شــخصت فــي هــذا الكتــاب أعــراض المــرض فقــط، 
ــن  ــن الممك ــن، م ــئول وكل مواط ــد كل مس ــاج جه ــاج يحت ــن الع لك
ــاءل  ــط أن تتس ــق الحــل، اذا اســتطعت فق ــة طري ــت بداي ــون أن أن تك
ــف هــى  ــم الزائ ــة العل ــي وهزيم ــم الحقيق ــة انتصــار العل ــاذا؟، بداي لم
الســؤال والدهشــة والفضــول، فلتقــرأ الكتــاب بتلك العدســات المتســائلة 
ــا،  المندهشــة الفضوليــة، واطــرح التلقيــن والبديهــى والمــوروث جانبً
قارئــي العزيــز إذا كنــت تطمــح لقــراءة كتــاب مــن ريــش النعــام 
يهدهــدك حتــى تنــام علــى وســادته فأنصحــك بــأن تــدع الكتــاب جانبـًـا، 

فالكتــاب وجبــة قلــق أرجــو ألا تســبب لــك عســر هضــم !!.
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